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لمــاذا يكتســب البحــث حــول “العــرق” والتجــارب العنصريــة للســكان المســتعمرين الأوائــل وأحفــادهم
زخما بين صفوف العلماء اليوم؟ ولماذا يشكلّ شبح “اليسار الإسلامي” الذي يلوح في الأفق مثل هذا

التهديد؟

الجــواب بســيط. أولا، ســمح التمكين الفكــري والاجتمــاعي والســياسي لأحفــاد الســكان المســتعمَرين
بالقيــام بمــا حُرمــت منــه الأجيــال السابقــة: الاطلاع علــى الروايــات التاريخيــة للاســتعمار مــن منظــور

المجتمعات المستعمَرة سابقا، والمطالبة بالحقوق التي لطالما حُرموا منها.

بناء على ذلك، فإن التساؤلات الحاسمة التي ظهرت لاحقا تعتبر شرعية وضرورية في الآن ذاته. ولكي
يتصالــح المجتمــع الفــرنسي أخــيرا مــع مــاضيه الاســتعماري، يجــب عليــه أولا الموافقــة علــى قــص هــذا

الماضي.

بنــاء علــى ذلــك، ليــس اســتخدام هــذا المصــطلح الســياسي الشــائع بــالأمر المفــاجئ، خاصــة بــالنظر إلى
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يه تاغييف هذا المصطلح في سنة   من أصوله، وقد صاغ عالم الاجتماع المؤيد لإسرائيل بيير أندر
أجل تشويه دعم اليسار الفرنسي للمقاومة التي تتبناها حركة حماس الفلسطينية. وهكذا، استُخدم
مصــطلح اليســار الإسلامــي منــذ البدايــة لنزع الشرعيــة عــن مقاومــة المجتمعــات الــتي تتحــدى أنظمــة

الاستعمار القائمة.

يون” “إسلاميون” أم “عنصر
تُقابل الشكاوى التي توصف بأنها “إسلامية” بشكل كبير في الغرب بالإنكار والتكذيب والازدراء وحتى
ــى أنهــا ليســت ســوى دافعــا ــات السياســية للغــة الإسلام الســياسي عل ــم. ويُنظــر إلى الإمكان ي التجر

للمطالب الطائفية.

لهذا السبب، تتمتع السياسية الفرنسية وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وجميع من يقتدي
بها من اليسار واليمين، بحرية مهاجمة “العنصريين” دون رادع، لمحاولتهم وضع “حواجز عنصرية”
داخــل المجتمــع – علــى الرغــم مــن أن الســكان الذيــن يتعرضــون للهجــوم يحــاولون في الواقــع فعــل

العكس تماما.

في هذا الصدد، بدأت مجموعة مهمشة من الأكاديميين، وهم أقلية إلى حد كبير ولكنهم يتمتعون

ٍ
بدعم واسع النطاق من قبل السياسيين ووسائط الإعلام اليمينية المتطرفة، في المطالبة بصوت عال
بفتح تحقيق حكومي، متجاوزين عمدا هيئات الرقابة الأكاديمية المكلفة بحماية الباحثين والأوساط

الأكاديمية من التدخل الحكومي المدفوع  سياسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى ميادين البحث على غرار دراسات ما بعد الاستعمار والدراسات التقاطعية
بتأييــد ودعــم واســع النطــاق في صــفوف البــاحثين في المركــز الــوطني الفــرنسي للبحــث العلمــي وفي
الأوساط الجامعية. ومع ذلك، فإن الجدل الحالي حول “اليسار الإسلامي” يخفي في طياته رواية

تاريخية مختلفة تماما.

الإسلام كإيديولوجيا سياسية
تكشف العلاقات بين الفاعلين في الإسلام السياسي والمثقفين واليساريين، داخل وخا العالم العربي
يرة التعليم العالي والإسلامي، عن نقاط تقارب سياسي بعيدة كل البعد عن الخلط الذي تمارسه وز
الفرنسية، فريدريك فيدال، التي تتحدث بشكل عشوائي عن اليساريين الإسلاميين، والمعتدين على

الكابيتول الأمريكي، وحركات مجتمع الميم ودراسات النوع الاجتماعي.

التفاعلات والتقارب الفكري والسياسي العرضي الذي نشأ في الثمانينيات بين
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ية المتطرفة، لا سيما في فرنسا، يمكن النضالات المختلفة للفصائل اليسار
ية وصفها بأنها إسلامية يسار

بالنظر إلى المصطلحات الجديدة نفسها، فإن “اليسار” و”الإسلام” يعودان على التوالي على “يسار
ــارات ــوذكس) والتي ــالي اســتبعاد الاشــتراكيين الرئيســيين والشيــوعيين الأرث اليســار الســياسي” (وبالت
القانونية المختلفة للإسلام السياسي (المختلفة تمامًا عن الجهادية)، والتي انفجرت قاعدتها الشعبية

في بداية الربيع العربي.

التفــاعلات والتقــارب الفكــري والســياسي العــرضي الــذي نشــأ في الثمانينيــات بين النضــالات المختلفــة
يــة المتطرفــة، لا ســيما في فرنســا، وفي جــزء واحــد علــى الأقــل مــن الفــروع العديــدة للفصائــل اليسار

ية. للإسلام السياسي، يمكن وصفها بأنها إسلامية يسار

في الواقــع، ربمــا كــان الفيلســوف الفــرنسي، ميشيــل فوكــو أول مثقــف يجــرؤ علــى اقــتراح أن الفــاعلين
السياســيين الذيــن يســتخدمون مفــردات الإسلام قــد يســتحقون أن يقــع الاعــتراف بهــم. كمــا أشــار
بشكــل اســتفزازي إلى أن “الــشرط الأول” للاقــتراب مــن الإسلام الســياسي “هــو البــدء بعــدم جلــب

الكراهية”.

في بدايـــة الثـــورة الإيرانيـــة، ظهـــر تقـــارب معين بين اليســـار الســـياسي والإسلامويـــة منـــذ ذلـــك الحين
وتواصل بلا هوادة بين مجموعات المعارضة ضد الحكام المستبدين في العالم العربي. بينما كان  متجذراً
في البدايــة في معارضــة مشتركــة للتــدخل الأجنــبي، تطــور الإسلام الســياسي تــدريجياً ليتبــنى دعــوات

للحكم الديمقراطي وسيادة القانون. 

ية الإسلامية” صعود “اليسار
إن الحوار القومي الديني الذي نظمه السياسي الإسلامي السوداني والزعيم الديني، حسن الترابي، في
الخرطــوم في أوائــل التســعينيات هــو أحــد الأمثلــة علــى هــذا التصــميم الجديــد علــى إيجــاد أرضيــة

مشتركة. ظهرت أمثلة أخرى لاحقًا عبر المغرب العربي والشرق الأوسط.

ســنة ، ورغــم كــل الصــعاب، جمــع اتفــاق ســانت إيجيــديو بنجــاح بين معظــم أحــزاب المعارضــة
الجزائرية الكبرى، على غرار التروتسكية لويزة حنون وأنور هدام من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كان
مــن المفــترض أن تؤكــد تحالفــات مماثلــة بين الإسلاميين والعلمــانيين واليســاريين المســيحيين هــذا
، التــوجّه، علــى الرغــم مــن اســتمرار بعضهــا بينمــا لم يــدم البعــض الآخــر طــويلا. في لبنــان ســنة
يــق للإنــدماج الســياسي للقــوى مهــدت المحادثــات بين الأحــزاب المســيحية وجماعــة حــزب الله الطر

الإسلامية سواء نحو الأفضل أو الأسوء.
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ية، وهي التحالف الثلاثي بين النهضة في تونس، قبل فترة طويلة من ظهور الترويكا الإسلامية اليسار
يــة الــذي حكــم بعــد انتخابــات المجلــس الــوطني التأســيسي ســنة والتكتــل والمــؤتمر مــن أجــل الجمهور
يــات، الــتي يــة علــى هيئــة  للحقــوق والحر ، وقّعــت أحــزاب المعارضــة الإسلاميــة واليسار
وضعت الأسس لأرضية مشتركة في المستقبل بين مختلف الأيديولوجيات السياسية في تونس، ومن

بينها الإسلاميين والعلمانيين والشيوعيين.

يمكـــن رؤيـــة محـــاولات التوافـــق الأخـــيرة في النضـــالات المتداخلـــة للنسويـــة، حيـــث قـــامت النســـاء
الإسلاميــات ونظيراتهــن العلمانيــات وغــير المســلمات ببنــاء الجســور، وتســببن في ضجــة مماثلــة بين
الأكاديميين والسياسيين الفرنسيين “العلمانيين”. من هذه الأجزاء المعزولة للواقعية والتآزر الذي لا
يع الملموسة، بما في ذلك المنتدى الاجتماعي يمكن تصوره منذ فترة طويلة، ظهرت العديد من المشار
العــالمي لســنة  في تــونس. مــع ذلــك، لم يبــدأ ســوى جــزء صــغير مــن اليســار الأوروبي في الاعــتراف

بالشرعية المحتملة للمطالب الاجتماعية والسياسية “الإسلامية” العالميّة والأكثر شيوعا.

الرفض الغربي المستمر
تســتمر الغالبيــة العظمــى مــن المثقفين وصــناع القــرار الفرنســيين في غــض الطــرف عــن شرعيــة، بــل
ووجـود، إسلام سـياسي متوافـق مـع الديمقراطيـة. وفي حين أن رد الفعـل شبـه التلقـائي للاشـتراكيين
والشيــوعيين مــن شأنــه أن يحفّــز اســتبعاد الفــاعلين الإسلاميين مــن جميــع الأطيــاف (لا ســيما خلال
“العشريةّ السوداء” في الجزائر في التسعينيات)، تم التوصل إلى اعتراف مبدئي وأصبح متبادلا بسرعة
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يـة الأخـرى، بمـا في ذلـك، التروتسـكيون علـى وجـه الخصـوص، وتيـارات إسلاميـة بين الأحـزاب اليسار
مثل النهضة في المغرب العربي وحماس في فلسطين.

يعتـبر هـذا التقـارب اليـوم أنسـب مـن أي وقـت مـضى، وعلـى الرغـم مـن محـاولات المجتمـع الفـرنسي
المتــأثرّ “بالعنصريــة المحيطــة”، إلا أنــه لــن يتــم إنكــاره أو تحريفــه أو تجريمــه مــن قبــل أولئــك المنتقــدين
المتحمسين لليسار الإسلامي. واليوم، تُشن حملة واسعة ضد أي ارتباط على الإطلاق بين السياسة
يــة والإسلام، حيــث تملّــك الغربيــون الخــوف مــن الجيــل الجديــد مــن المنــاضلين “المنــاهضين اليسار

للإمبريالية”.

بعد ذلك، تأتي إسرائيل، وهي على استعداد تام لجعل أجهزتها الاتصالية المثيرة للإعجاب تعمل على
ن الشرعية عن المقاومة الفلسطينية بوسائل أيديولوجية، بقيادة حماس اليوم. وفي الآونة الأخيرة،
عــزّز تحــالف الثــورة المضــادة العــربي “ديكتــاتوريون بلا حــدود”، بقيــادة الإمــارات والرئيــس المصري عبــد
الفتاح السيسي، الخطاب الذي يهدد كل من يرفض تهميش الأطراف الفاعلة في الإسلام السياسي.

يخي الفرنسي الهروب من النموذج التار
يستبعد تاريخ الثورات الفرنسية إمكانية التوفيق بين اللغة الدينية والتقدم السياسي. لذلك يجب
كثر موضوعية لتيارات الإسلام السياسي، التحرر من التأويل على الأطراف، التي تؤيدّ اعتماد مقاربة أ
الفــرنسي المحــدود للنمــوذج الثــوري. عنــدها فقــط ســتكون قــادرة علــى النظــر في إمكانيّــة بــروز الإسلام
الســياسي مــن خلال عدســة الهويــة، وليــس فقــط مــن منظــور ديــني بحــت، كمــا هــو الحــال بالنســبة

للافتراضات المهيمنة التي يتم الترويج لها باسم العلمانية.

يرة التعليم العالي الفرنسي، من خلال بين نشطاء تحقيقا لهذه الغاية، يجب ألا نخلط، كما فعلت وز
حركة حياة السود مهمة ومجموعة مؤيدي ترامب الفوضويين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول. وهذه
مهمة صعبة بالفعل. قلّة فقط من المراقبين والمثقفين والفاعلين السياسيين، وهي المجموعات ذاتها
ية إلى تشويه سمعتها، على استعداد للتفكير في أن هذا الموقف ليس التي تهدف الإسلامية اليسار

يز الانسجام الاجتماعي الدولي. فقط ممكنا، بل مرغوبا أيضا وضرورا  من أجل تعز

في الواقــع، وســط جهــود الحكومــة الفرنســية لاســتقطاب نــاخبي اليمين المتطــرف، يمكــن للعــالم أن
يستخدم جرعة إضافية من مفهوم “اليسار الإسلامي”، والتي يمكن أن تكون فعالة للأيديولوجيات

المتطرفة التي تغذي حاليا مطاردة الإسلاميين اليساريين، والبديل الفرنسي المعدي بشكل خاص.

المصدر: ميدل إيست آي
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